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علـى الرغـم مـن هزيمتـه في ساحـة المعركـة، ظـلّ تنظيـم الدولـة يسـتخدم السـوق السـوداء في العـراق
لتخزين ملايين الدولارات من أجل تغذية تمرده القادم. وفي الوقت الذي خسر فيه التنظيم إحدى
القرى الأخيرة التي يسيطر عليها في العراق، كتب مبعوث الرئيس الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد
يــدة النصر علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي، تــويتر، مفادهــا أن تنظيــم الدولــة، بريــت مــاكغورك، تغر

“دولة الخلافة الزائفة وصلت إلى نهايتها”.

في واقــع الأمــر، خسر تنظيــم الدولــة الغالبيــة العظمــى مــن أراضيــه في الــوقت الحــالي، وهــو الــذي بلــغ
يا. ولكن، بعد أن ذروة قوته في سنة  التي استولى خلالها على حوالي ثلث العراق ونصف سور
وصفته الأمم المتحدة “بأغنى منظمة إرهابية في العالم”، فقد التنظيم حوالي  بالمائة من الأموال
ــب الــتي ــة، والضرائ ــق احتلال الأراضي، والســيطرة علــى وظــائف الدول ي الــتي حصــل عليهــا عــن طر

جمعها، والرسوم الجمركية التي فرضها على المواطنين الخاضعين لسيطرته.
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نتيجة لذلك، تعد الشائعات التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام عن زوال تنظيم الدولة مبالغا
فيهــا إلى حــد كــبير. فعلــى الرغــم مــن جميــع الانتصــارات الــتي حققتهــا الحكومــة العراقيــة وحلفاؤهــا
الــدوليون في ساحــة المعركــة، إلا أنهــم لم يتمكنــوا حــتى الآن مــن معالجــة الأضرار الناجمــة عــن القــدرات
الماليــة الهائلــة لهــذه المنظمــة المتطرفــة. وفي الحقيقــة، ســوف تســمح اقتصــادات الحــرب الفاســدة في
يـا لتنظيـم الدولـة بمواصـلة تمويـل تمـردّ خطـير في المسـتقبل. وإذا أراد خصـوم التنظيـم العـراق وسور
يــق تمويــل التنظيــم وحصــوله علــى القضــاء علــى دولــة خلافتــه، فعليهــم أن يجــدوا ســبلا لقطــع طر

الأموال نقدا.

في الســياق ذاتــه، قــال مُــشرع عــراقي يعمــل ضمــن لجنــة برلمانيــة تُعــنى بجمــع الحقــائق حــول ســقوط
الموصل، ومقرب من شخصيات تابعة لتنظيم الدولة، إن “التنظيم هربّ حوالي  مليون دولار
يا خلال انسحابه الأخير. وإلى جانب هذا المبلغ النقدي، قام تنظيم الدولة بتهريب من العراق وسور
أمــوال مــن العــراق واســتثمارها في الأســواق العراقيــة المحليــة. والجــدير بــالذكر أن فشــل الحكومــة
العراقية في السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي في البلاد، سبق الحرب التي قادتها الولايات المتحدة

. سنة

تشمل هذه الشركات التي تعد بمثابة الواجهة لأعمال التنظيم؛ وكالات
السيارات، ومحلات الإلكترونيات، والصيدليات. في الأثناء، يظل النشاط

المفضل لتنظيم الدولة متمثلا في تبادل العملات

خلال فترة التسعينات، دفعت العقوبات الدولية الصارمة المفروضة على صادرات النفط والغاز نظام
يـا والأردن. ويبـدو أن تنظيـم صـدام حسين إلى توسـيع شبكـات التهريـب عـبر الحـدود مـع تركيـا وسور
الدولـة قـد تفطّـن لعـدم سـيطرة حكومـة بغـداد علـى الاقتصـاد غـير الرسـمي واسـتغل نقطـة الضعـف
يا سنة ، ما سمح تلك. لذلك، استولى على طرق التهريب القديمة عندما دخل العراق وسور

كثر يوميا بفضل اقتصاد الحرب. له بجني قرابة مليون دولار أو أ

من جهة أخرى، قامت المنظمة الإرهابية بتهريب الذهب والنفط وآثار لا تقدر بثمن، فضلا عن أنها
كانت تأخذ حصة من الأرباح عن كل عملية بيع تقوم بها. في هذا الإطار، تشير الكثير من الدلائل إلى
تــواطؤ العديــد مــن الأحــزاب السياســية والأفــراد، الذيــن تربطهــم علاقــات جيــدة بــالعراق والبلــدان
المجاورة، في دعم هذه السوق السوداء. ومع عودة تنظيم الدولة إلى جذوره المتمردة، استثمر ما لا
ية المشروعة. وسواء كان ذلك في بغداد أو في يقل عن  مليون دولار في الكثير من الأعمال التجار
المناطق المحررة مؤخرا، اعتمد التنظيم على وسطاء غير متأثرين بأيديولوجيته المتطرفة، بل متعطشين

لتحقيق مكاسب اقتصادية.

والجـدير بـالذكر أن الكثـير مـن هـؤلاء الوسـطاء هـم زعمـاء قبليـون أو رجـال أعمـال يمتلكـون سـجلات
نظيفة ويمكنهم إخفاء صلاتهم بالمنظمة الإرهابية، حيث يقوم التنظيم بمنحهم مبلغا مقطوعا من
المال للاستثمار في أعمال معينة، ثم يأخذ حصة من الأرباح. وتشمل هذه الشركات التي تعد بمثابة



الواجهــة لأعمــال التنظيــم؛ وكــالات الســيارات، ومحلات الإلكترونيــات، والصــيدليات. في الأثنــاء، يظــل
النشاط المفضل لتنظيم الدولة متمثلا في تبادل العملات.

وفقـا لمـا ذكـره البنـك المركـزي العـراقي، تعمـل مئـات مـن دور الصرافـة الصـغيرة التابعـة للتنظيـم الآن في
ــدينار العــراقي إلى الــدولار ــل ال بغــداد. وقــد ســمحت هــذه المؤســسات لهــذا التنظيــم الإرهــابي بتحوي
الأمريكي، الذي يعتبر العملة الأكثر تداولا في جميع أنحاء العالم. وخلال سنة  و، شارك
تنظيم الدولة في مزادات العملات التي قام بها البنك المركزي العراقي، والتي تُتيح للبنوك ودور صرف
العملات الحصول على الدولار الأمريكي نقدا ومساعدة بغداد على تحقيق استقرار سعر الصرف. غير
أن الأمر تطلب من الحكومة العراقية حوالي السنة تقريبا كي تتمكن من منع مشاركة التنظيم في مثل

هذه المزادات.

بالنسبة لقادة تنظيم الدولة، تمثل المشاكل الاقتصادية الهيكلية التي تصيب
العراق؛ شريان الحياة للتنظيم

من جانبها، تحاول كل من وزارة الداخلية، والدفاع، والمالية، والشؤون الخارجية العراقية، فضلا عن
البنك المركزي، ومكتب رئيس الوزراء، وجهاز مكافحة الإرهاب، منع تمويل الإرهاب. في المقابل، كانت
هذه الجهود ضعيفة على الصعيد المؤسساتي، نظرا لأن كل هذه الأجهزة نادرا ما تتعاون فيما بينها.
علاوة علـى ذلـك، كـان التنـافس السـياسي والفسـاد بين النخـب السياسـية بمثابـة عـائق أمـام جهـود

التنسيق فيما بينها من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

كده عضو في السياق ذاته، تستفيد هذه النخبة من المجتمع العراقي من السوق السوداء، وهو ما أ
البرلمان الذي ينتمي إلى لجنة مكافحة الفساد في إحدى المناسبات، حيث أفاد أن “الجميع فاسد”، في
حين لم يستثن نفسه من ذلك. وبالتالي، تفتقر هذه النخبة إلى أي حافز حقيقي للقضاء على هذه

الآفة التي تنخر صلب النظام العراقي.

بالنسبة لقادة تنظيم الدولة، تمثل المشاكل الاقتصادية الهيكلية التي تصيب العراق؛ شريان الحياة
للتنظيــم. وسيســتمر التنظيــم في جــني الأربــاح المتأتيــة مــن تجــارة المخــدرات غــير المشروعــة، وبيــع الآثــار،
وتجـــارة الأســـلحة. كمـــا أنـــه ســـيلجأ إلى عمليـــات الخطـــف كمصـــدر للإيـــرادات، الـــتي كـــانت مـــن بين
كـثر مـن عقـد مـضى. كمـا التكتيكـات الـتي اعتمـدها التنظيـم بشكـل كـبير في الأيـام الأولى لنشأتـه منـذ أ
يعلــق التنظيــم جميــع آمــاله علــى الســوق الســوداء المــزدهرة في البلاد، الــتي إذا مــا تُركــت دون رقابــة،

ستسمح له بتحويل التنظيم من دولة زائفة إلى تنظيم متمرد وحشي.

لقد حان الوقت كي تثبت دولة العراق وجميع حلفائها أن التنظيم على خطأ في تقديراته. وفي نهاية
المطاف، تعد معركة هزيمة تنظيم الدولة نضالا من أجل بناء دولة عراقية لم تعد تعاني من الفساد
والضعف الاقتصادي. وإذا كانت إدارة ترامب تريد حقا أن تجعل تنظيم الدولة يجثو على ركبتيه، فلا
يجب عليها أن تساعد بغداد على التخلص من الإرهابيين فقط، بل أيضا على قطع مصادر تمويل



هؤلاء.
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